
 

 2016- ديسمبر 25العدد                                                          255                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

 *بلوصيف كمال

 الملخص

نماط 
 
هم المعتقدات التي حفلت بها مختلف الثقافات القديمة، بما تمثله من دلالة على ا

 
ل من ا سطورة المسخ والتحو 

 
تعتبر ا

التصورات التي ميزت طريقة التفكير في الميثولوجيات القديمة، وسيقدم هذا البحث دراسة لتجلياتها في الثقافات الإنسانية المختلفة: 

 اليونانية والعربية الدينية والشعبية الجزائرية. لفلسفيةا

سطورة ح:تيالكلمات المفا
 
 ، الثقافة.صور المسوخ، التحول، المسخ، الا

Résumé  

Le mythe de la métamorphose et de la transformation est l'une des croyances les plus importants qui a été 

entièrement traitées par diverses cultures anciennes, car il représente un signe des perceptions qui ont caractérisé 

la façon de penser dans l'ancienne mythologie, cette étude présentera ses manifestations dans les différentes 

cultures humaines : grecque philosophique, l'arabe religieuse et le populaire algérien. 

Mots-clés : Mythe, Métamorphoses, Transformation, Photos Des Mutants, Culture. 

Summary  

The myth of metamorphosis and transformation is one of  the most important beliefs that was fully dealt with by 

various ancient cultures, as it represents a sign of the perceptions that have characterized the way of thinking in 

the old mythology, this research study will present its manifestations in different human cultures: philosophical 

Greek , Arabic religious and popular Algerian. 

Keywords : Myth, Metamorphosis, Transformation, Mutants Photos, Culture. 
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سطورة المسخ والتحول في الثقافات القديمة، يكون لزاما عليتا الخوض في قراءات تحليلية لعقلية الإنسان البدائي 
 
قبل الولوج إلى ا

س
 
نها كانت معتقدات وتصورات ومدى ارتباطها بخلق الا

 
همية في حياته؟، بما ا

 
ساطير وما مثلته من ا

 
اطير؟ وبما عبرت عنه هذه الا

قدم ما 
 
نها ا

 
سطورة ا

 
لقوى غيبية اتخذها ذريعة لتعليل مخاوفه وتصوراته، ومن هذا المنطلق يرى الدارسون والباحثون في مجال الا

و دينية، ومنه مثلت وصل إلينا من محاولات تفسيرية لما غمض على الإنس
 
و اجتماعية ا

 
كانت نفسية ا

 
ان من ظواهر عامة، سواء ا

يما اهتمام، وحاكوا حولها الكـثير من الوشائج والروابط في قصصهم وتواريخهم. 
 
ولين، فاهتموا بها ا

 
سطورة حدثا بارزا في تاريخ الا

 
الا

نها كانت امتدادا لما نرمي إليه من دراسة، وجب علينا تحديد ماه
 
يتها ومعالمها كي يتسنى لنا فهم موقعها في الدراسات النقدية وبما ا

ثرها على الفن والإبداع.
 
 الحديثة وا

سطورة
 
 تعريف الا

 
 
 لغة-ا

نها: "من سطر يسطر إذا كـتب، قال الله تعالى:
 
سطورة لغة ا

 
ل مَِوَ َنَٓ " جاء في تعريف الا ََٱلقۡ  َي سۡطُرُون  ا ية:  " ١و م 

 
ي وما  .21القلم: الا

 
ا

بو سعيد الضرير: سمعت 
 
تكـتب الملائكة، وفي التنزيل: وكل صغير كبير مستطر، وسطر يسطر سطرا: كـتب، واستطر مثله. قال ا

ي تجاوز السطر الذي فيه اسمي، فإذا كـتبه قيل: سطره، وقال الزجاج في قوله تعالى:"
 
سطر فلان اسمي ا

 
عرابيا فصيحا يقول: ا

 
َو ق الوُآ َا

َ َٰطِيُۡ س 
 
َأ

 
لِ َ ٱلۡۡ اَوَّ ََٱكۡت ت ب ه  صِيلًٗ

 
أ َو  َبكُۡر ةٗ ل يهِۡ َع  َٰ َتُمۡلَ  ية: " ٥ف هِِ 

 
. خبر لابتداء محذوف المعنى، وقالوا الذي جاء به 22سورة الفرقان، الا

بو ع
 
حاديث لا نظام لها. وقال ا

 
ساطير: ا

 
باطيل، والا

 
ساطير: الا

 
سطورة. والا

 
ساطير ا

 
لون وواحد الا و 

 
ره الا ساطير، معناه سط 

 
بيدة: جمع ا

حاديث تشبه الباطل، يقال هو يسطر مالا 
 
ر إذا جاء بالا ر فلان علينا يسط  ساطير. ويقال سط 

 
سطر على ا

 
سطر ثم جمع ا

 
سطر على ا

ساطير والسطر"
 
قاويل الا

 
قاويل ونمقها وتلك الا

 
ي يؤلف.  يقال: سطر فلان على فلان، إذا زخرف له الا

 
صل له ا

 
 1ا

 اصطلحا-ب

نها لا تستقر على تعريف محدد وشامل، وإنما تعددت تعاريفها وفقا لتعددها واختلافها 
 
سطورة ا

 
يذهب الكـثير ممن درسوا الا

نها لم تنزع إلى مشرب واحد، وإنما 
 
 هويتها وحيثياتها؛ لا

 
ن نطا

 
خرى، وبذلك ليس من السهولة ا

 
جناس الا

 
واختلاطها بغيرها من الا

خرى، ومن ثم  اختلطت منذ البدء مع غيرها من
 
جناس الا

 
ن تتداخل مع كـثير من الا

 
المشارب والثقافات المتعددة، مما حدا بها ا

ننا سوف نورد بعضا من التعاريف لعلها تشفي غليل هذا التنوع، فنجد خاصية جامعة لها من كل ذلك، 
 
صعب تحديد ماهيتها، إلا ا

ليادويعضد هذا الطرح ما ذهب إليه  سطورة  مرسيا ا 
 
ن الا

 
ول في: "ا

 
حداث وقعت في الزمان الا

 
هي رواية لتاريخ مقدس يخبر عن ا

لهة والكائنات الخارقة العظيمة"
 
لياد، وفي هذا التعريف الذي اختاره 0قامت بها الا خرى مثل نوعا  مرسيا ا 

 
دون غيره من التعاريف الا

خر 
 
سطورة، رغم ما عرف عليها من تعدد واختلاط بغيرها من المعارف الا

 
سطورة تختص بطابع من الإلمام بالا

 
ن الا

 
ى ، والقصد هنا ا

بقوله: "هي حكاية مقدسة ذات مضمون عميق يشف عن معان ذات صلة بالكون والوجود  فراس السواحالتقديس، وهذا ما يؤكده 

و كائن خارق تفسر بمنطق الإنسان البدائ عبد الحميد يونس، كما يرى  3وحياة الإنسان"
 
و شبه إله ا

 
نها حكاية إله ا

 
ي ظواهر : "با

وليات المعرفة"
 
 .4الحياة  والطبيعة والكون والنظام الاجتماعي وا

سطورة هي دين وعقيدة وتاريخ وإبداع، لذلك اختلف تفسيرها حسب كل مدرسة وما حملته من رؤية إيديولوجية 
 
وعليه فإن الا

يات، التي لم يستطيعوا موضعتها في عقولهم، اتجاهها، فارتباطها بالدين ناتج عن تصورات ومعتقدات الناس نحو الغيبيات والماورائ

سطورة كما  محمد عجينةفاتجهوا بها إلى التعدد والتنوع الذي توزعته وفقا للحقول المعرفية والثقافية والفلسفية، لذلك يرى 
 
: "الا ن 

 
ا

نها تحكي قصة عل
 
خلاق، فهي التاريخ لا

 
وية هي محل تقديس واحترام، عاشتها المجتمعات القديمة هي التاريخ والدين والمعرفة والا

صل الموجودات بدءا من الكون إلى المؤسسات الإنسانية 
 
نها تخبر با

 
نها المعرفة لا

 
صل كل شيء. وهي الدين تبعا لذلك. كما ا

 
نها ا

 
لا

على للتصرف والسلوك"
 
خلاق إذ تقدم من خلال التاريخ والدين والمعرفة نموذجا ومثلا ا

 
 2وكيف ظهرت. وهي الا

 
ساس . وعلى هذا الا

بان لنا صعوبة تحديد المفاهيم والتعاريف 
 
سست من خلال القول الذي ا

 
سطورة على مختلف المعارف الإنسانية التي تا

 
توزعت الا
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ن يجد لها 
 
ن ينطلق في تحديد مفهومها من خلال تخصصه، محاولا ا

 
حول هذا المصطلح، مما حدا بكل باحث في هذا المجال ا

ن
 
سطورة كظاهرة إنسانية مست جميع جوانب الفكر  تفسيرا من هذا المنطلق. ولا شك ا

 
ن تؤسس للا

 
المعارف الإنسانية قد حاولت ا

ن يربطوا 
 
ثر الكـثير من الباحثين في العصر الحديث ا

 
ولى. وقد ا

 
والفنون والإبداع، وكل ما اتصل بالتفكير الإنساني في بداية مراحله الا

سطورة بمجالات شتى من المعرفة، وهو ما يراه 
 
سطورة هي الاصطلاح المفضل في النقد ويلك  رينيهالا

 
ن:" الا

 
من خلال قوله ا

الحديث، وهي تشير إلى، وتحوم على حقل هام من المعاني، يشترك فيه الديانة والفولكلور وعلم الإنسان وعلم الاجتماع، والتحليل 

 .6النفسي والفنون"

سطورة يتوزع على ال
 
ن مفهوم الا

 
نتجتها الثقافة الإنسانية في جميع و توكؤا على ما سبق، يتضح لنا ا

 
عديد من الحقول المعرفية التي ا

مراحل تطورها، ومن هذا المنطلق اهتمت الدراسات الحديثة بهذا النوع من الثقافة التي تمثل الفكر الإنساني القديم، فكان "اهتمام 

سطورة، وبعض كـ
 
نثربولوجية بدراسة الا

 
ساسية على الطريق، العلماء والفلاسفة واللغويين وعلماء الا

 
تابات ذلك القرن تعتبر معالم ا

وإن كانت لم تبل  بطبيعة الحال نوعا من الدقة والعمق، ولكي نتعرف على الاتجاهات والمسارات التي سلكـتها البحوث 

سطورة"
 
 .7الميثيولوجية ، يمكن الرجوع إلى الدراسات التي قدمت تفسيرات مختلفة للا

ن نستخلص من كـ
 
نها تمثل إيديولوجيا خاصة من هنا يمكن ا

 
سطورة، ا

 
ن الا

 
تابات بعض الفلاسفة والمفكرين الذي اهتموا بشا

ي بهذا القول الذي يؤسس لهذا 
 
سطورة، ونعضد هذا الرا

 
ثارتها الا

 
بالشعوب في محاولة منها لإقناع ذاتها بالكـثير من التساؤلات التي ا

سطورة نوعا من الإيديولوجيا:" إن 
 
داة التعبيرية للشعوب والجماعات القادرة على المنحى في اعتبار الا

 
سطورة هي الا

 
و الا

 
الإيديولوجيا ا

هدافها. بل إنها تمثل الرغبات والإرادات الإنسانية الخلاقة التي تقود الناس إلى 
 
كيد طموحاتها وا

 
تحريك حشود البشر ودفعها لتا

ها " جل تحطيم كل ما يوجد. ومن هنا عد 
 
سطورة حقيقة واحدة."" سوريلالاستعداد للمعركة من ا

 
 3 هي والا

دب 
 
سطورة والا

 
 الا

لبست ثوب 
 
سطورة وا

 
دب، حيث اندمجت الا

 
سطورة من منظورها اللغوي والاصطلاحي، ننتقل إلى علاقتها بالا

 
بعدما تطرقنا إلى الا

سطورة من الطابع
 
دباء، فانسلخت الا

 
صبحت ملهما إبداعيا للكـتاب والا

 
القدسي إلى عوالم  السرد، ومنه دخلت عوالم النصوص، فا

و هما من الهموم لتصبح 
 
فكار ا

 
سطورة تجسد فكرة من الا

 
الفن، محافظة على مكانتها داخل ثقافات الشعوب حتى هذا العصر. "فالا

موضوعا يقلق الفكر البشري في مراحله البدائية يجيب عن تساؤلاته إجابة تقنعه ويقنع بها غيره، فتصبح قناعة يقينية جماعية إلى 

نها تبقى متجذرة في عقل الإنسان ووجدانه، فينقلها حد ال
 
تقديس، ومع مرور الزمن وتطور الفكر البشري تفقد القناعة قداستها، إلا ا

جناسه"
 
شكاله وا

 
دب بمختلف ا

 
ن المبدع قد استمر في توظيف  2جملة وتفصيلا إلى مجالات إبداعه كالا

 
ساس نجد ا

 
، وعلى هذا الا

ساطير داخل نصوصه الإبداعي
 
عطاها من الإسقاطات ما يتماشى مع سيرورة الحياة والثقافة في كل عصر، وهذا ما يراه بعض الا

 
ة، وا

سطورة ليست مادة للتفسير، وإنما هي موضوع لمعارف من حياة سابقة، وهكذا يجب إعادة تقويم هذه المعارف 
 
ن الا

 
الباحثين في "ا

نيا. لا تستطيع عند انحصارها، لا إعادة تفسيرها، لكي تدلنا على القواني
 
طر والنماذج الناظمة لها، مع إمكانية إعادة استخدامها ا

 
ن الا

دبي إلا إذا بقيت كلاما حيا"
 
خذ بعد ا

 
صولها الدينية بسهولة، ولا يمكن ا

 
كيد تناسي ا

 
سطورة بالتا

 
حاول الإنسان منذ ، لذلك 12الا

شياء التي تشد انتباهه وتثير غموضه، لي
 
ويل القديم البحث في الظواهر والا

 
بحث لها عن تفسير وتعليل، بما تيسر له من تفكير وتا

صبحت فيما  .يتماشى وطبيعة تلك الظاهرة
 
سطوريا راسخا في الثقافات القديمة والحديثة: بومن هذه الظواهر التي ا

 
عد معتقدا ا

 المَسخُ والتحول.

حاول تحديد المصطلح وتتبعه في المعاجم اللغوية،
 
تطلع بعد ذلك إلى  وعليه فإنني في هذا المقام ا

 
صوله في الديانات، ثم ا

 
وا

و الإبداعية.
 
ثارها التاريخية ا

 
سطرته في تصورها عبر القصص والحكايات المتوفرة في ا

 
 الثقافات القديمة وكيف ا

نه الانتقال من صورة الانسان إلى هيئة الحيوان. تتفق المعاجم العربية والغربية، في قضية المسخ ودلالته في اللغة
 
وهو ما  على ا

خرى... » نجده في لسان العرب لابن منظور:
 
و تحويل خلق إلى صورة ا

 
قبح منها، ا

 
ن المسخ هو تحويل صورة إلى صورة ا

 
الذي يرى ا
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فمسخه الله قردا، تمسخه ومسيخ. وكذلك يشوه الخلق. وفي الحديث النبوي عن ابن عباس: الجان مسيخ الجن كما مسخت القردة 

 .11«من بني إسرائيل

وفيد ناسو على لسان المترجم  وجاء
 
وفيد كـتابه تعني»في ترجمة مسخ الكائنات لا

 
ن كلمة )ميثاموفورز( التي عنون بها ا

 
الانتقال من  :ا

ن الكـتاب كله تحول من مرتبة عليا إلى مرتبة دنيا
 
 10«.حال إلى حال، لا يشرط فيها حال دنيا وحال عليا، غير ا

ن المسخ هو النزول من
 
لهة على الإنسان نستنتج مما سبق ا

 
و عقوبات سلطت من الا

 
سباب دينية ا

 
وقد ، المراتب العليا إلى الدنيا لا

دنى، فقد يكون التحول تصاعديا 
 
على إلى ا

 
ن التحول ليس بالضرورة الانتقال من ا

 
ن هناك فرقا بين المسخ والتحول، ذلك ا

 
نلاحظ ا

ساطير المسخ والتحول 
 
ي من مرتبة دنيا إلى عليا. فا

 
نها تبشر بقدرة الغيب على الإرهاب الم تزود»ا

 
عتقدين فيها سلاح رهيب جدا، إذ ا

دنى المباشر.
 
على إلى وضع ا

 
ويختلف التحول  (،وضع حيواني) فالمسخ مثلا يرمز إلى القدرة الإلهية على تحويل الإنسان من وضع ا

نه لا يتضمن الانتقال الحصري من مرتبة دنيا، فهو قد يكون تحولا ارتق
 
و تحولا محايدا، والتحول عن المسخ با

 
و تحولا انحطاطيا ا

 
ائيا ا

شياء
 
و ا
 
شياء والبشر على السواء، فيما ينحصر المسخ في تحويل البشر إلى حيوانات ا

 
 .13«يشمل الا

ساطير لدى الشعوب على مختلف منطلقاتها الفكرية والايديولوجية التي تدور 
 
هم الا

 
سطورة المسخ والتحول من بين ا

 
لذلك تعتبر ا

شكال متنوعة وتلبس حقيقة غير حقيقتها.  موضو
 
 عاتها حول تغير صور الكائنات إلى ا

ن تحدد طبيعة المسخ 
 
سطورية التي حاولت ا

 
مم في ثقافاتها الا

 
خرى، وإنما مس تصورات جميع الا

 
ولم يقتصر المسخ على ثقافة دون ا

م سياسية. ولم تكن
 
م اجتماعية ا

 
كانت عقدية ا

 
الديانات بمعزل عن هذا التصور الذي نجده في التوراة  من منطلقات ايدولوجية سواء ا

برز مقومات الثقافة الإسلامية المرجعية لدى المسلمين، حينما  وقصتها حول المسخ
 
ن والسنة النبوية باعتبارهما ا

 
ثبته القرا

 
الذي ا

ن وتحويلهم إلى قردة وخنازير.
 
 يعرض لقضية مسخ بعض بني إسرائيل في القرا

 الدينية الثقافات في المسخ

ن الله عز وجل غضب على جماعة من بني إسرائيل فمسخهم إلى قردة وخنازير. وكان هذا 
 
يات با

 
ن الكريم في عدد من الا

 
صرح القرا

دَۡ":المسخ عقوبة لمعصيتهم.قال تعالى مخاطبا بني إسرائيل ل ق  ََو  لمِۡتُمُ ِينَ ع  وۡا ََٱلََّّ ََٱعۡت د  َفِِ بۡتَِمِنكُمۡ َٰسََِٱلسَّ َخ  َكُونوُا َقرِ د ةع َل هُمۡ قُلنۡ ا َف    ٦٥َ" 
ية  62:البقرة 

 
خرى: "وفي ا

 
اَا َٰسََِف ل مَّ قرِ د ةعَخ   َ نۡهَُقلُنۡ اَل هُمَۡكُونوُا ع   َ اَهُُهُوا نَمَّ ع   َ ت وۡا َع  عراف" )١٦٦  

 
ََقلَُۡ": . وقال تعالى(166:الا هۡل 

 
َٰٓأ َٰبَِي  لََۡٱلكِۡت  ه 

َِ نَّاَب نَۡء ام 
 
َأ ٓ َمِنَّآَإلََِّ َِت نقمُِون  ََٱللَّّ َٰسِقُون  َف  كُمۡ كۡثَ  

 
َأ نَّ

 
أ بلَُۡو  َمنَِق  نزلِ 

ُ
َٓأ ا ۡن اَو م  َإلِۡ  نزلِ 

ُ
َٓأ ا ََقلَُۡ ٥٩َو م  َعِند  ثُوب ةع َم  َٰلكِ  نَِذ  َم  ن ب ئُِكُمَبشِ   

ُ
لَۡأ ِ َه  ن هََُٱللَّّ نَلَّع  َُم  َٱللَّّ

َمِنۡهُمَُ ع ل  ل يهَِۡو ج  َع  ة َو غ ضِب  د  ََٱلۡۡ ن ازيِرَ وَ َٱلقِۡر  ب د  َٰغُوت  َو ع  و اءََِٓٱلطَّ نَس  َع  لُّ ض 
 
أ هُٗاَو  كَ  َمَّ َشۡ    َٰٓئكِ  ل  و 

ُ
بيِلَِأ (. فهذا المسخ عقوبة 62-22:المائدة  )" ٦٠َٱلسَّ

 من الله تعالى لهم على ارتكاب ما حرم عليهم.

ن الله لما مسخ بعض بني إسرائيل وجعل منهم القردة والخنازير. جعل الشباب منهم قردة، والشيوخ »جاء في تفسير ابن كـثير 
 
ا

كل 
 
يام، ولم يعش مسخ قط فوقها، ولم يا

 
رض إلا ثلاثة ا

 
خنازير. وقال ابن عباس فمسخهم الله قردة بمعصيتهم، إذ لايحيون في الا

هم ما ينبغي الإشارة إ .14«ولم يشرب ولم ينسل
 
ن  ولعل ا

 
حاديث التي تناولت ظاهرة المسخ في ليه في هذا المقام ا

 
هناك الكـثير من الا

ن المسخ هو عقوبة نتيجة لكـثرة المعاصي والفواحش. من خلالها الثقافة الإسلامية وتبين
 
 ا

ن  و 
 
رجح ا

 
 لهذا فإن  الا

 
مم السابقة، ذلك ا

 
ن ليست من المسوخ التي كانت في الا

 
ن الله عز وجل لم القردة والخنازير الموجودة الا

رجلَياَرسولَاللَّالقردةََقال»: يجعل لممسوخ نسلا بل يهلكه الله بعد مسخه، وهذا ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مُسلم
 .12«فقالَرسولَاللَّصلََاللَّعليهَوسلمَلََإنَاللَّلمَيَعلَلمسخَلََنسلًَولََعقباَوأنَالقردةَوالۡنازيرَنُنواَقبلَذلكَ.والۡنازيرَهيَماَمسخ

هيجد  فالمتتبع لحقيقة المسخ والتحول ولا يقتصر الحديث عن المسخ على الثقافة الإسلامية، ن 
 
جزءا من معتقد الإنسان  كان»ا

مم وشعوب
 
كـثر تقدما وتحضرا. لذا فالنصوص الدينية على اختلاف مصادرها الوضعية  القديم، كما عرفته ا

 
عديدة في المجتمعات الا

شارت إليه وربطته بالجانب العقدي لتمنحه مصداقية الكينونة والوجود
 
 .16«منها والسماوية ا

ساطير التي تتحدث عن المسخ والتحول ال
 
ديانة الهندية ونجد ذلك في بعض ومن الديانات القديمة التي تؤسس لهذا اللون من الا

كان في قديم الزمان ملك ظالم، فاتخذ الإله »المقاطع من إنجيل بودا في مثل قصة الإله إندرا الذي اتخذ صورة صياد يقول بوذا: 
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القصر،  إندرا هيئة صياد، ونزل إليه مع الشيطان متالي، وهذا الشيطان اتخذ صورة كلب ذي قامة عجيبة، دخل الصياد والكلب إلى

 الكلب بالنباح بقوة وبحزن؟ مما جعل بناء القصر الملكي يهتز من شدة الصوت
 
ن 17«وبدا

 
خر نجد في إنجيل بودا ا

 
، وفي مقطع ا

حد الخياطين المخادعين كان يتخذ صورة طائر يسمى مالك الحزين 
 
هذا الشخص عينه الذي لا يشبع عاش عدة حيوات قبل حياته »ا

وى له قرب إحدى البحيرات الحاضرة بصورة طائر يسمى
 
 .13«مالك الحزين الذي اختار ما

صبح 
 
داب وا

 
مم والشعوب، انتقل بدوره إلى الفنون والا

 
وغير بعيد عن المعتقدات الدينية التي بلورت مفهوم المسخ وفق عقائد الا

ن يمارسوا نوعا من الإ الإبداعيةيوظف في كـثير من الكـتابات 
 
سقاطات التي تمس الجوانب الهامة التي حاول من خلالها المبدعون ا

 وما يدور حوله.  الإنسانفي حياة 

ركز على قضية المسخ والتحول في نماذج بعض الثقافات القديمة التي حفلت بها الملاحم والكـتب عند 
 
ن ا

 
ثرت في هذا المقام ا

 
وقد ا

سطورة المسخ والتحول اعتقادها الجازم، فانتقل من الإ
 
مم، التي اعتقدت في ا

 
يمان إلى الرواية عنه ونسج الكـثير من بعض الا

 القصص حوله في قالب تراجيدي يحدد معالمه القاص. 

وديسة فمن النماذج:
 
ودوسيوس إلى بلده لما انتصر في حرب طروادة، الا

 
ودوسيوس القرابين  التي تتحدث عن عودة ا

 
فلما لم يقدم ا

 
 
ولمب، عاقبته بالتيه في عرض البحار، وبدلا من ا

 
لهة الا

 
التي  ن يقصد مملكـته رست سفينته على جزيرة ملكة السحر سيرسإلى ا

صحابه الى خنازير بفعل شراب سحري قدمته لهم.
 
ن يدخلوا ... فدخلوا , حولت ا

 
ذنت لهم ا

 
قبلت سيرس فهشت لهم وبشت ، وا

 
"و ا

حبولة , قادتهم الى بهو كبير ، صفت فيه عروش ضخ
 
و ا
 
ن تكون مكيدة ا

 
سفاه إلا يوريلاخوس فخشي ا

 
مة من ذهب ، ما كادوا وا

كليها، وتنسيهم ما 
 
خر، مخلوط بعقاقير سحرية تذهب وعي ا

 
قبل الساقي بخمر وعسل، ثم جيء بجبن وطعام ا

 
يستقرون عليها حتى ا

لبابهم "
 
بقى السحر على ا

 
مورهم، واستاقتهم إلى حظائرها حيث مسخوا، فكانوا خنازير وإن ا

 
 .12سلف من ا

سطورة في 
 
ساطير المسخ في الثقافة القديمة، ويتعرض لها وغير بعيد عن هذه الا

 
وفيد بكـتاب ضخم حول ا

 
وديسة يطالعنا ا

 
ملحمة الا

شكاله
 
دمي. » فمثلا ا،بالتفصيل في حديثه عن تغيراتها وصورها وا

 
رض، ويتحول في صورة ا

 
رباب يهبط من عليائه إلى الا

 
جوبتر رب الا

لهة ذئبا وحشيا وكذ (وشخصية )إليكاوون
 
ن تمسخها بسبب جمالها الذي حينما مسخته الا

 
لهة ا

 
لك شخصية دافني التي طلب من الا

ثار الإعجاب في قلوب الرجال، وقد مسخت شجرة
 
 .02«ا

س ميدوسا
 
سطورة را

 
ساطير المسخ والتحول في الثقافة اليونانية ا

 
لهة شعرها إلى ثعابين ووجهها إلى وحش  التي» ومن ا

 
حولت الا

 .01«وقد كانت من الجميلاتفكان من ينظر إليها يتحول إلى حجر. 

ساطيرالتي عجت بها الثقافات القديمة: 
 
سطورة نرسيس»ومثل تلك الا

 
لهة )إفروديت(  ا

 
عند اليونان، وهو الفتى الجميل الذي ابتلته الا

زهرة  بحبه نفسه وولوعه بالنظر إلى صورته في الماء، وفي سبيل حصوله على هذه الصورة مات غرقا في الماء، وتحول الى زهرة هي

ن
 
كـثر الشعوب.00«النرجس. ولذلك تحب هذه الزهرة الماء وتنمو على الشطا

 
ساطير التي لها اتصال وثيق بالمسخ عند ا

 
 ، وهي من الا

ننا نعثر حين قراءتنا لبعض المدونات التي 
 
خرى في تصورها العام للمسخ وصوره؛ لا

 
ولا تختلف الثقافة الإفريقية عن باقي الثقافات الا

ساطير، والتي  نجدها تتطرق 
 
خرى خلال »لمثل هذا النوع من الا

 
رواحهم جسدهم، وتتقمص كائنات ا

 
شخاص تغادر ا

 
تدور حول ا

و يتحول إلى بومة ويتجه إلى قمم 
 
شخاص يمكن مشاهدتهم محلقين على عصا غليظة، ا

 
ولئك الا

 
ن مثل ا

 
الليل، هناك اعتقاد سائد با

شجار، حيث تقام الولائم لنهش اللحم نيي. ففي
 
ة غادرت روحها جسدها وتقمصت  الا

 
ساحل العاج تدور إحدى اساطيرهم حول امرا

بومة. وظل جسدها راقدا في الفراش، وحلقت البومة ولكن صيادا شجاعا تمكن من إصابتها، وفي تلك اللحظة ماتت الساحرة في 

بناؤه03«الفراش
 
ساطير خاصة في قبائل إفريقيا، وتناقلها ا

 
تناقلتها قبائل »ا، واعتقدوا بصحتها، ومما . وقد كـثر هذا النوع من الا

التي تقطن كينيا، والتي تدور حول إحدى المخلوقات الممسوخة، التي كان نصفها بشر من لحم، والنصف  GIKUYAIجيكويا 

ما في مالاوي فيتحدثون عن تلك المخلوقات الممسوخة التي 
 
خر من شمع، ا

 
و نصفها بشر من لحم والنصف الا

 
خر من حجر. ا

 
تتخذ الا

وى لها، متحدية الكائنات البشرية في صراعاتها، والتغلب عليها
 
 .04«الغابات ما
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 العربية الثقافة في المسخ

سطوري حول ظاهرة المسخ، بل كان لها تصور عن
 
وعن التحول في كـثير من القصص في  هلم تخل الثقافة العربية من القصص الا

سطوري الذي ساد الجزيرة العربية، وما تبعه من هوس في دهاليز تلك الصحراء، 
 
ت من خلال المسخ الا

 
التراث العربي، التي تهيا

 فكـثرت الاساطير والاعتقادات انطلاقا من الانسان.

سطورة العربية حول وفي الحكايات العربية الكـثير من القصص حول المسخ والتحول، منها: ا
 
ساف ونائلة( إلى  قصة مسخلا

 
)ا

صنام قريش التي كانوا 
 
قا بعضهما في الكعبة فعد   وتروى»يعبدونها صنمين من ا ساف بن يعلى، ونائلة بنت زيد تعش 

 
ن ا

 
خبار ا

 
الا

ن 
 
صناما. وكا

 
ن المسخ عقاب وتحريم للاتصال  الخطيئة تمفجورا، فمسخا ا

 
التكـفير عنها بالمسخ في صورة لهذين الصنمين. وكا

و في حماها
 
 .02«الجنسي بين الحجاج. وفي الوقت نفسه هو تحريم لتعاطيه الكعبة ا

سطورة مسوخية ترددت كـثيرا في الثقافة العربية القديمة وبقيت تراكماتها حتى في الثقافة الشعبية العربي
 
هم ا

 
سطورة ولعل ا

 
ة، ا

رب 
 
الغول، التي تحدثت عنها المدونات التراثية مثل: الدوميري في حياة الحيوان الكبرى، وعجائب المخلوقات للقزويني، ونهاية الا

خذ منها ما ذكره الجاحظ في 
 
للنويري، والحيوان للجاحظ، وقد حددت معالمها وضبط مفهومها في كـثير من المدونات التراثية، نا

كـثر » :كـتابه بقوله
 
ن ا

 
نثى، إلا ا

 
و ا
 
اسم لكل كائن من الجن، يعرض للسفار، ويتلون في ضروب شتى من الصور والثياب، ذكر ا

نثى
 
نه ا

 
 .06«كلامهم على ا

نثى، فكانت 
 
ار، ثم يتلون لهم في ضروب الصور والثياب، وغالبا ما يكون ا ن الغول جن يعرض للسف 

 
ويتضمن كلام الجاحظ ا

  (السعلاة)تظهر
 
تيها في صورة امرا

 
نها نار ضيف فلما يا

 
كلهم، وتشعل نارا فيظن العرب ا

 
ة جميلة وتتعرض للسفار حتى تغويهم ثم تا

بط شرا، وكعب بن زهير، وعنترة، 
 
شهرهم تا

 
كله، وقد وردت في كـثير من الشعر العربي القديم وجسدها الكـثير من الشعراء ا

 
تا

ة وتلونها وتحولها، وهي ك
 
 .ائن عنيف مخيف، وتبدو بصورة حيوان شاذ يسبب الخوف والرعبوارتبطت عند كعب بن زهير بالمرا

ن المسخ قد مس  الحيوان 
 
لقد خصص الجاحظ في مدونته التراثية جزءا هاما في معالجة مصطلح "المسخ والتحول"، إذ يرى ا

نهم "يزعمون 
 
ن الحية مسخ، والضب والنبات والانسان، وهو موجود بكـثرة في معتقدات الناس في بعض الحيوانات، فمثلا يرى ا

 
ا

ر مسخ" 
 
هل الكـتاب 07مسخ، والكلب مسخ والفا

 
ر ا
 
هل الكـتاب، يقول "ولم ا

 
بعد من ذلك فيتناول المصطلح عند ا

 
، بل يذهب إلى ا

ة لوط حجرا، حين التفت
 
ن الله تبارك وتعالى قد مسخ امرا

 
جمعوا ا

 
نهم ا

 
ن الله تعالى مسخ إنسانا قط, خنزيرا ولا قردا ، إلا ا

 
ون با ت. يقر 

خر 
 
حدهما ذئبا والا

 
نه مسخ ماكسين، ا

 
ن الله قد مسخ كل صاحب مكس وجابي خراج إتاوة إذا كان ظالما، وا

 
عراب ا

 
وتزعم الا

رض، كما قيل في هاروت 03ضبعا"
 
نزلوا إلى الا

 
ن جرهم من الملائكة الذين كانوا إذا عصوا في السماء ا

 
، كما اعتقدت العرب "ا

ناهيد"وماروت، فجعلوا سهيلا عشارا مسخ 
 
ة بغيا مسخت نجما وكان اسمها ا

 
 .02نجما، وجعلوا الزهرة امرا

ن يستنتج بعض الصور المسوخية التي 
 
راد ا

 
ن الجاحظ من خلال تحليله لمصطلح المسخ والتحول في الثقافة العربية، ا

 
و يبدو ا

ك الجن والشياط ن الله تعالى قد مل 
 
ي جاءت نتيجة لبعض المعتقدات العربية ، والتي ترى "ا

 
ن يتحولوا في ا

 
ين والعمار والغيلان ا

ن تكون رجلي حمار" 
 
ة ولباسها إلا رجليها، فلا بد من ا

 
، وهذا التحول 32صورة شاءوا، إلا الغول فإنها تتحول في جميع صور المرا

حاديث والسي
 
ثبتته الثقافة العربية قياسا على بعض القصص والا

 
ر والتاريخ الإسلامي الذي يتحدث عنه الجاحظ إنما يكون إراديا بما ا

ن الناس "قاسوا تصور الجن على تصور جبريل عليه السلام 
 
الذي يعج بمثل هذه الصور للمتحولين، خاصة في الثقافة الإسلامية؛ لا

دميين، وعلى 
 
توا مريم وإبراهيم ولوط وداود عليه السلام في صور الا

 
في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وعلى تصور الملائكة الذين ا

ثر من تصور إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم"م
 
 .31ا جاء في الا

لف ليلة وليلة" بمسحته العجائبية التي لا تخلو من القصص الغريب والمثير 
 
نسج الكـثير  الذيويطالعنا في الثقافة العربية كـتاب"ا

خرى؛
 
شياء ا

 
و ا
 
شخاص الذين تحولوا إلى حيوانات ا

 
دميون في هذه الكـتابات إلى ح» من الحكايات المسوخية عن الا

 
يث يتحول الا

حيوانات مختلفة، وتدعو تفاصيل هذه التحولات الخلقية من الصورة البشرية إلى الصورة الحيوانية، إلى الاهتمام بتوظيفها الدلالي 

دبية ورمزية
 
 30«.وتكرارها بصورة نمطية معينة تمكننا من استخلاص معان ا
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لف ليلة وليلة في قض
 
دبيا جديدا. وقد وجدت في الليالي حكايات حول اية تناولهاوقد اعتبرت ا

 
سطورة المسخ إنجازا عربيا وابتكارا ا

 
لا

سطورة بطريقة ، 33المسخ مثل حكايات التاجر والعفريت والحمال وثلاث بنات
 
خرى التي تناولت هذه الا

 
وغيرها من الحكايات الا

 عجائبية.

دبيا يشير إلى  موضوع»ويكـتسي 
 
بعادا وإيحاءات خاصة ويناقشه الدارسون باعتباره موتيفا ا

 
التحولات ومسخ الكائنات بطبيعته ا

خرى... فالمسخ والتحول ، الانفصال بين الجسد والوعي
 
و العقل بين الشكل والجوهر وذلك عندما يحدث الانقلاب من خلقة إلى ا

 
ا

ما التحول في يختلف في دراسته بين مجموعة من العلوم مثل 
 
ديان، ا

 
نتربولوجيا والفلسفة وعلم النفس وعلم الجمال ودراسة الا

 
الا

صلية من جديد
 
خر ليتعرف الانسان على هويته الا

 
دب فله علاقة بالبحث عن الهوية، فالانفصال والخروج إلى الا

 
 .34«الا

بوليوس في مسخ الانسان إلى حيوان
 
ولى،ر( ماالح)وهذا ما نجده في رواية الحمار الذهبي لا

 
وهي تعتمد على  ثم عودته إلى حالته الا

شياء على غرار الإبداعات اليونانية.
 
و ا
 
 طابع المسخ وتحويل الكائن البشري إلى حيوانات ا

شياء إلى حيوانات وطيور، كما فعلت 
 
تتحدث الرواية قبل تحول لوكيوس إلى حمار , عن دور السحر وقدرته على تحويل الناس والا

لة التي تحولت بفضل خلطتها السحرية إلى بومة، حنيما كان لوكيوس يشاهد ذلك خفية بغية التعلم، " لقد تعرت الساحرة بامفي

خرجت منها مرهما دعكـته طويلا بين 
 
خرجت منه علبا كـثيرة، رفعت غطاء إحدى العلب، وا

 
ولا , ثم فتحت صندوقا صغيرا وا

 
بامفيلة ا

سها
 
عضاءها  يديها , ثم دهنت به جسدها كله من قمة را

 
حاديث سرية مع مصباحها تهز ا

 
جرت ا

 
ن ا

 
خذت بعد ا

 
خمص قدميها ، وا

 
الى ا

رض قليلا على سبيل التجربة ثم ارتفعت منشورة  !  وتحركها كلها، ... فتحولت بامفيلة إلى بومة
 
نة صارخة. ووثبت عن الا

 
رسلت ا

 
وا

 .32الجناحين وانطلقت الى الفضاء "

 في الوصفة السحرية التي تحول من خلالها إلى صورة حمار،  و قد استعرض لوكيوس في هذه الرواية
 
خطا

 
تجربته الخاصة بعدما ا

ن يتبع طريقة بامفيلة السحرية لكن دربته في السحر وتجربته قليلة، مما جعله يرتبك ولا يحسن ذلك ، " غرفت كمية 
 
حيث حاول ا

حرك ذراعي صعودا وهبوطا
 
خذت ا

 
تمرن على طائر معين، لم ينم لي زغب قط، ولا  صغيرة من المرهم , ودهنت بها جسمي وا

 
وا

صبح خشنا، وصارت بشرتي الناعمة طبقة سميكة من الشحم، وتجمعت  !ظهرت لي ريشة واحدة 
 
، لكن شعري نما بشكل واضح وا

سفل ظهري ذيل عظيم"
 
صابع يدي وقدمي، ليتحول كل منها ببساطة إلى حوافر، وانبثق في ا

 
حمار ، وبذلك تحول لوكيوس إلى 36ا

 لكنه بقي محتفظا بعقله وشعوره الإنساني. 

 الجزائرية الشعبية الثقافة في المسخ

سطورة المسخ والتحول قديمة قدم تصورات الانسان لوجوده وكينونته وتعليلاته للظواهر القديمة، واعتقد الانسان فيها 
 
لما كانت ا

ساطير تتحدث عن التحول الإنساني إلى 
 
سست لفلسفته في الحياة والوجود. من خلال ما وجد في الملاحم القديمة من ا

 
الحقيقة وا

و نح
 
و حجرة. شكل حيواني مثل قرد ا

 
و حشرة ا

 
 لة ا

مم عن هذا الاعتقاد السائد في ثقافة الشعوب، وعليه فإن الثقافة 
 
مة من الا

 
ويشير المسخ إلى طقوس وعقائد شعبية، وبذلك لم تخل ا

ساطير التي تراكمت في ذاكرتها من خلال تلك القصص التي كانت تروى في الجلسات 
 
الشعبية الجزائرية لديها تصور عن مثل هذه الا

سمار.
 
 والا

ساطير 
 
وقد اهتمت الثقافة الشعبية الجزائرية بموضوع التحول والمسخ، لتعكس قدرة الراوي الشعبي في تصوره لهذه المعتقدات والا

من بها الانسان منذ القديم، 
 
وعوالم القوى الخارجية الغيبية التي ا

 
التي تتحدث عن الجسد وتحولاته، من خلال المعتقدات الدينية ا

و
 
و غيرها من القوى التي لها القدرة على ذلك السلاح الرهيب، الذي يحول الانسان إلى شكل  كالسحر ا

 
لهة ا

 
العقاب الذي يصدر من الا

فالإنسان الممسوخ ملغى من مؤسسة المجتمع ». جديد وصورة لم يعهدها تختلف عما كان عليه، ولكن روحه وعقله يبقى كما كان

ى مؤسسة المجتمع الحيواني وهو بذلك ذو طبقة مزدوجة. حيوانية في بنيته الخارجية الإنساني كـفرد فعال، ليضاف قصريا إل

و جمادا
 
 .37«وإنسانية في بنيته الداخلية، لذلك كانت جل الصور المسوخية لا تحيد عن صور الحيوان، وقلما كان نباتا ا
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ن التحول والمسخ الموجود
 
فيها لا يخرج عن الإطار المفاهيمي الذي رسم  وقد لاحظت من خلال قراءتي للقصص الشعبي الجزائري ا

في كل مرة بعد تعرضه  الشخص الممسوخفي غيرها من الثقافات التي ذكرت نماذجها سابقا، إذ إن هذه القصص تنتمي إلى ما يعانيه 

ة هو المنتصر في على ان يكون ذلك الشخص الذي مر بهذه التجربة المسوخي لتجارب قاسية تتمثل في المسخ والتعذيب والتشويه.

و الفاعل عقابا سرمديا
 
و إحدى القوى الخيرية، لتخلصه مما كان فيه وتعاقب المتسبب ا

 
خرين ا

 
شخاص ا

 
خير وذلك بتدخل ا

 
ومن  ،الا

مثلة هذه
 
شرقت،الحسناء  ،طرنجة بقرة اليتامى،، لونجة قصة ص:القص ا

 
. وغيرها كـثير مما تعج به الثقافة الشعبية 33سميع بلحنش ا

 الجزائرية.

نه يتحدد من من  ومن خلال قراءتنا لمجموعة
 
العوالم والخوارق والعجائبية التي تدخل  خلال القصص الشعبي الجزائري استخلصنا ا

و المسوخ، كما نجده في غيرها من الثقافات 
 
ننا نجد في هذه القصص نوعين من التحول ا

 
و المسخ، على ا

 
ضمن موضوع التحول ا

خرى 
 
والتخفي، إذ  ه الكائنات المتحولة ذات قوى غيبية كالجن والعفاريت والغيلان،وقد تكون هذ، الا

 
فيكون ذلك بإرادتها للتقمص ا

مثلة ذلك ما جاء في قصة "ولد المحقورة
 
و يمسخ نفسه بكل سهولة، في هييت متعددة وصور متنوعة ومن ا

 
 "يتحول ذلك الكائن ا

خرين حكماء  س اخرجلو عفريت في صورة إنسانهو يدور ويحو» الذي جاءه عفريت على هيئة إنسان 
 
.. قاله: شوف ... هام كاينين ا

... عاهدني بللي تقولهم ماشفتوش، راه يطول الزمان ويقصر ونتلاقاو.  !يحوسوا علي  وراهم يتلاقاو بيك يسقسوك علي  قلهم ماشفتش

ال هذاك  م 
 
عطاه العاهد بللي إذا نلاقى معهم ما يقلهمش راني شفته. دخل العفريت ادرق في وحد المغارة، ا

 
عاهدني ولا  نقتلك. ا

 .32«امشي تلاقى مع الحكماء هاذوك

و المسخ الخا
 
خر من التحول ا

 
و الحسد، فيمسخ الشخص بفعل اتحاد  الإنسانرج عن إرادة بينما نجد نمطا ا

 
و الغيرة ا

 
بفعل الانتقام ا

ماحاجاتك يا » المسحورة:ويكون الشخص الممسوخ ضحية لذلك، ودون إرادته كما ورد في قصة الطفلة  بين القوى الغيبية والبشر،

...، وهي كان هي عند باباها  قول لها: راكي باش تاخذي غول!ماجاتك ... على وحد الطفلة في هاك البلاد، اللي يحل عليها العزيمة ي

يها، 
 
مها: يابنتي يهديك ... مانروحيش. ما حبتش تاخذ را

 
مها: نخرج من هذه البلاد يزيني منها. قالت لها ا

 
مها، واحد النهار قالت لا

 
وا

الة قالت لها: روحي. تمشي تمشي تمشي حتى ان لقت عشه في الجبل دخلت لها. وهاك م 
 
العشة فيها زوز من الناس، دخلت وقالت  ا

نت جنس ولا  ونس. قالت لهم: ونس كان لقيت من يوانسني. وقعدت معاهمنهارات وبعد تجوزت 
 
لهم: السلام عليكم. وقالولها: ا

 بالكبير فيهم ... وهي كانت حامل حتى كيف ضرب عليها الليل طلعت فوق شجرة، وهاك الشجرة يبات تحتها الهوش الكل، حتى

جاء هاك الهوش وشمو ريحتها وجاو طالعين باش يهبطوها ياكلوها، وما نجم حتى واحد يطلع لها غير النمالة. طلعت هبطتها وكيف 

ما الارنب قالتلهم: اعطوني الجني اللي في كرشها ... والارنب خذت هاك الجني الي في كرشها. 
 
هبطوها تنافقوها كل واحد اخذا لقشة. ا

ظهرت بنت. اماله ربتها هاك الارنب ورضعتها حتى كبرت هاك البنت. حتى واحد النهار خرجت لارنب خلات امالا راحت خباته و

دارها محلوله حتى خرجت هاك الطفلة وقعدت في الشمس، وتمشط في راسها، حتى عقب عنها نسر وهزها وطار بيها وحطها فوق 

سبع نساء وزاد تزوج بيها هي حتى صبحت حامل وجابت له ولد شجرة حتى هاو عقب ولد السلطان ححتى هزها وداها وكان عندو 

حتى واحد النهار شدوها النسا ينسلولها في شعرها وحيد وكيف عاد هاك الولد عمره عامين راح بوه للحج ووصاهم قالهم: هنوني، 

شدارولها. ينحو ابره ويديرو ... وعاودو هاك النسا الطارت ذاك الطفلة وصارت عصفورة حتىوكل شعرة يحطوا في بلاصتها ابرة، 
 
كل ا

 .42«شعره حتى رجعت امره كيما كانت بكري 

س ولما كان
 
سطورة داخل النسق  ،ورة المسخ والتحول في الثقافات الانسانيةطالبحث يحفر في داخل ا

 
وكيف تشكل وعيها بهذه الا

سطورية المتعاقبة، الثقافي العام لجميع الثقافات 
 
 يجد الفاحص لهذه العقيدة الا

 
 نها ا

 
فكانت ثقافة ككل، ثرت في العقل البشري ا

  الشعوب على مر  
 
ن اختلفت في القصص إو ،في تصورها لموضوع المسخ والتحول جيالها وحقبها الزمنية تؤثر في بعضها البعضا

 
 
 بطال فإنها تتشابه في والا

 
نها ا

 
 دق التفاصيل التي من شا

 
 وم.نسان حتى الين تجعل المسخ معتقدا راسخا في ثقافة الإا

سطورة المسخ في إو 
 
عطيت بعضا من النماذج حول ا

 
حاول استجلاء إف ،الثقافات الانسانية معظمن كنت في هذا الصدد قد ا

 
ني ا

 
 
و بتعبير  ،ثر البعيد في القريبالا

 
 ا

 
ثر بعض الثقافات القديمة في الثقافة الشعبية الجزائرية من خلال تحليل نماذج من  ؛خرا

 
ا

 
 
 ساطير القديمة ومقارنتهالا

 
، لمصطلح وجهازه المفاهيميخلال قراءتي لساطير المسوخية في الثقافة الشعبية الجزائرية فمن ا ببعض الا
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لهة إف، تلقيه داخل سياق الشعوبو
 
بدية تسلط على البشر الذين ارتكبوا المحرم ، ن المسخ كما ذكرت سابقا يرتبط بالا

 
وهو عقوبة ا

بديا
 
تي على ذكر النماذج ومقارن ،ويكون ا

 
ثر الاعتقادي في ذلك .وسنا

 
 تها ثم ملاحظة الا

يمانا وعقيدة في إوتخمرت في ذهنه حتى ترسخت  ،لقد استلهم الراوي الشعبي قصصه من خلال التراكمات الثقافية التي وصلت اليه

 لإلفالمسخ في وعيه هو السخط ا قصصه.ونبعت في  ،ذاته
 
والذي تكون فيه  ،وامرهي على البشر جراء انتهاك المحرمات ومخالفة الا

بدية
 
هو نفسه نموذج الثقافة الشعبية الجزائرية حول  ،لى حجرإالمقدس ومسخهما انتهاك في  "إساف ونائلة"فنموذج  ،العقوبة ا

 هية بزواجه من لالذي انتهك بطله حرمة القداسة الإ  قصة "حمام المسخوطين"
 
سمية الحمام ، فتخته فمسخ الى حجارة هو ومن معها

سط
 
شخاصمسوخية تصور فيها الحكاية الشعبية ورة ترجع إلى ا

 
العقاب الإلهي، نتيجة لانتهاك حرمة المقدس، نزل بهم  افي المنطقة ا

فداخله التجبر والطغيان، والتمرد على  بشجاعته وقوته ومكانته داخل قبيلته،عرف منذ صغره وتتحدث القصة بإيجاز عن بطل 

عراف والتقاليد، من خلال رغبته 
 
نه الزو في الا

 
نه لاقى معارضة شديدة من شيوخ قبيلته، إلا ا

 
خته، رغم ا

 
صمم واستمر في اج من ا

فراد من بينهم القاضي لترسيم الزواج 
 
هل القبيلة ، مع معارضة ومقاطعة الإعداد لحفل زفافه، وحضر الحفل بعض الا

 
معظم ا

نهم غادروا القبيلة وخرجوا منها، لكن عنداستنكارا 
 
إلى المكان بعد مدة من الزمن صدموا بمنظر الناس  تهمعود لهذا الفعل ، حتى ا

 41الذين حضروا الزفاف وقد صاروا حجارة.

ن 
 
صناما، وكا

 
حب "نائلة" و"تعشقها في الكعبة، فعد  ذلك فجورا، فمسخا ا

 
ما نموذج "إساف ونائلة" فهو يحكي قصة "إساف" الذي ا

 
ا

ن المسخ عقاب وتحريم للاتصال الجنسي بين الحجاج، وفي الوقت الخطيئة تم التكـفير عنها بالمسخ في صورة لهذين الصنمين
 
، وكا

جل الغريزي فينا، وقد يكون إقصاء 
 
و العقاب من ا

 
و في حماها. إنه تلبس المقدس بالدنيوي، ا

 
نفسه، هو تحريم لتعاطيه في الكعبة ا

سطوري بالحقيقي. إنه درس ترهيبي لكل من تسول 
 
و هو امتزاج الا

 
ن يتجاوز المقدس".المادي والطبيعي، ا

 
 40له نفسه ا

ث   "إساف ونائلة"فنموذج القصة العربية حول قصة مسخ 
 
هية لر في الذاكرة الثقافية للشعوب التي تؤمن بمثل هذه العقوبات الإ ا

و المقدس
 
  ،لانتهاك المحرم ا

 
في  اذا قارنإف ،هية التي تسلط على المذنبللهة وسخطها فيكون المسخ والعقوبة الإ ومن ثم غضب الا

ما من حيث الرغبة فكلاهما اقتنع بالفعل  
 
خته ( ا

 
ناحية الشخصيات وجدناها تتمثل في شخصيتين )إساف ونائلة ( , ) الفارس وا

خت محرم وهو انتهاك للمقدس  ،)الزنا( و)الزواج(
 
ما من حيث انتهاك الحرمة فالزنا محرم وفي مكان  مقدس والزواج من الا

 
بذلك ، وا

حداث والشخصيات  ،في كلتا القصتين لى حجارةإالمسخ كان 
 
إنما التغير في انتهاك ، وويبدو الاثر واضحا من خلال هذه المقارنة للا

 المقدس 
 
بديتها

 
 .ما العقوبة فكانت المسخ والاعتقاد با

ما النموذج الثاني فيرجع 
 
ثير الثقافة الاسلامية في الشعوب التي دخلت الاسلام وخاصة شعوب شمال افريقيا إا

 
ففي الثقافة  ،لى تا

ن الله مسخ بعض بني اسرائيل قردة وخنازير 
 
يات الصريحة الواضحة ، والاسلامية يظهر جليا فيما سبق ذكره من قصة المسخ, ا

 
هي الا

 وقد وجد تصور واحد عن المسخ في صريح القران ، على ذلك 
 
و خنزير ا

 
، ن الله مسخ الانسان العاصي والمنتهك للحرمات الى قرد ا

ن 
 
ثر في ذاكرة الشعوب وتعاقبت في وعيها ومن ثم دمجها الراوي في قصصه للعبرة وولا شك ا

 
الرمزية، هذا النموذج الثقافي قد ا

ثرة بالثقافة الاسلامية إما هو   43لى قردإن نموذج مسخ العروس وعليه فإ
 
في الايمان والاعتقاد لمثل هذه ؛ لا تصوير لثقافة شعبية متا

كل"(  والتي نظفت بها جسم 
 
عطاها الله لها ) النعمة بالعامية "الا

 
هانت النعمة التي ا

 
العقوبة الصادرة في حق هذه العروس التي ا

صحاب السبت الذين تحايلوا على الله فمسخهم الله الى قردة وخنازير، الطفل 
 
ماذج فيما هذه الن .فمسخها الله قردا كمثل نعمة ا

سطورة المسخ التي ترجع 
 
 إبذلك فوالشعوب، ولى اعتقاد بشري لدى جميع الثقافات إيخص ا

 
سطورة اولى حول هذه ن الفكرة الا

 
لا

و الثقافات، وبقيت مسيطرة على ذاكرة الشعوب وفي جميع 
 
بقيت بنفس التصور والرؤية والاعتقاد رغم اختلاف القصة او الشخصية ا

 المقدس. حرمة 
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فعال فعدوا
 
 وحوافز  المسخ ا

ساطير
 
و في الثقافة الشعبية  يكاد يتضح لنا من خلال قراءتنا للمدونات التي تحدثت عن ا

 
المسخ والتحول في الثقافات القديمة ا

مراض 
 
و ا

 
ن لفعل المسخ دوافع عديدة تكون من منطلقات دينية ا

 
الجانب الديني الدافع لفعل المسخ  نفسية، ففيالجزائرية، ا

لهة
 
خلاق والنواميس التي فرضتها الا

 
ن الشخص استباح الحدود والا

 
لهة التي ترى ا

 
 .العقوبة من الا

سافا ونائلة، وغيرها 
 
و في مسخ ا

 
نفا في مسخ بني إسرائيل، ا

 
زليا كما ذكرنا ا

 
بديا وعقابهم ا

 
شخاص الذين مسخوا يكون مسخهم ا

 
لذا فالا

بدية كان فاعلها من الناس المغضوب عليهم الذين تمادوا في  علاقة بعقوبةي له من القصص الذ
 
خلاقية، وهي عقوبة ا

 
دينية وا

 المعصية لذلك لن يكون ثمة غفران لهم.

عراض النفسية التي تصيب 
 
بان لنا عن صور مسوخية كان الدافع فيها بعض الا

 
ما القصص الشعبي فقد ا

 
كالحسد والغيرة،  الإنسانا

و المتحول ويعود لهيئته والانت
 
قام لذلك فالتحول فيها يكون جزئيا وله وقت محدد، فكـثيرا ما يظهر المساعد للشخص الممسوخ ا

ولى، وينتقم من الشخص الذي قام بالفعل
 
ي ؛الا

 
ن  ا

 
مر جراء هذا الفعل، لكن  الإنسانا

 
و الممسوخ يعاني في بداية الا

 
المتحول ا

 يتغلب على ذلك. ته البشريةصور صراعه ذلك يمكنه من الرجوع إلى 

ن من الوسائل المسخية في القصص الشعبي الجزائري هو
 
شخاص إلى  :والملاحظ ا

 
يضا إلى  .حيواناتالسحر الذي يحول الا

 
وهو ا

ولى،
 
السحرية تعتمد على ثالوث يقدم على شخصية  فالتركيبة» جانب ذلك الحل لظاهرة المسخ وإرجاع الممسوخ إلى طبيعته الا

نصهارها في عالم الطقوس والتعاويذ، وتحالفها مع قوى غيبية، وبالتالي فالسحر ليس طلاسم تكـتب وتلقى وإنما هو علم الساحر وا

 .44«وفضيلة لا يملكها إلا المتبحرون فيه

ن يغير حتى خل
 
قة الناس إن للسحر علاقة وطيدة بالمسخ خاصة بالثقافات القديمة التي تؤمن بالقدرة العجيبة للساحر الذي يستطيع ا

كـثر الشعوب ارتباطا به، وخاصة ما يسمى بالسحر 
 
ن ا

 
يت ا

 
من خلال بعض التعاويذ والطلاسم التي يستخدمها في ذلك، وقد را

سود هم شعوب إفريقيا التي لازالت حتى اليوم تربط مصيرها بمثل هذا النوع من السحر، 
 
فالسحر هو صناعة التعاويذ التي »الا

ذى بهمبواسطتها يمكن مساعدة النا
 
و إلحاق الا

 
 .  42«س ا

كـثر بصيرة ونفاذا لذلك، والجلي في 
 
ن السحر هو علم قائم بذاته لا يملكه كل الناس وإنما يحتاج إلى شخص ا

 
ويستفاد من القول ا

ن هذه الحرفة 
 
ة التي بدت في جل القصص القائم على هذا العالم  لم-السحر-القصص الشعبي الجزائري ا

 
يتقنها شخص بغير المرا

 لغريب.ا

بان لنا عن الكـثير من الصور المسوخية، التي  لا شكومما 
 
ن القصص الشعبي الجزائري الذي تطرق لموضوع المسخ والتحول ا

 
فيه ا

صبح غليها 
 
نماطا جديدة من الصور التي ا

 
و  الإنسانتراءت لنا من خلال النماذج المدروسة، وبذلك فهي تعرض لنا ا

 
بعد مسخه ا

و العقاب، وغالبا ما كانت الصور المسوخية في القصص الشعبي لا تخرج عن هيئة الحيوان كا
 
وس، ر طالتحوله، في لحظة السحر ا

و 
 
فعى .... ورغم عملية المسخ التي تطال الإنسان الممسوخ فإنها لا تؤثر إلا على الصورة الخارجية ا

 
الكلب، الغزال، العصفور، الا

 زيولوجية، وهذا ما يتضح من النماذج المدروسة.الهيئة الفي

سطورة المسخ والتحول في الثقافات القديمة والقصص الشعبي الجزائري نلاحظ ما 
 
 يلي:من خلال تناول ا

  لهة
 
ل المسخ في الثقافات المختلفة محور الصراع بين الخير والشر، والا ي ببن القوى المتسلطة والإنسانشك 

 
، ا

  والإنسان
 
حرى المتحرر، ا

 
 صراع قيم دينية واجتماعية. و هو بالا

  ما المسخ الذي يكون بفعل
 
لهة على البشر، ويكون دائما ومستمرا، ا

 
بدي الدائم هو عقوبة نتيجة غضب الا

 
المسخ الا

ن يجد نفسه في عالمه 
 
ن الشخص الممسوخ يحاول ا

 
ن يزول بالمساعدة لا

 
و القوى الغيبية فهو غير دائم ويمكن ا

 
 الإنسانيالسحر ا

 حتى ولو تغير شكله.
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 ،كـثر القصص الشعبي تناول قضايا اجتماعية كانت النوازع النفسية فيها هي الحافز في عملية المسخ
 
وذلك جراء الصراع  ا

و الانتقام، ممثلا في 
 
و الحسد ا

 
سر إذ لا يعدو الفعل بسبب الغيرة ا

 
فراد الا

 
ختالحاصل بين ا

 
ب، ويكون ذلك باستعمال  الا

 
ة الا

 
و امرا

 
ا

 بالتعاقد مع قوى غيبية، كالجن والعفاريت.السحر 

دب والفنون،
 
فت في الا ل وظ  سطورة المسخ والتحو 

 
ن  ا

 
خير، لا بد  من التنويه با

 
دبيا لكـثير من  وفي الا

 
صبحت تمثل ملهما فنيا وا

 
وا

و لوحات فنية تعج 
 
فلام سينمائية، ا

 
و ا
 
دبية ا

 
ساطير المسوخية على شكل روايات ا

 
عادوا صياغة هذه الا

 
دباء والرسامين، الذين ا

 
الا

ويلات لمثل هذه التصورات البدائية التي ركنت في ذاكرتها الثقافية مثل هذا النوع من ال
 
شخصيات المسوخية، ذات بالموتيفات والتا

دب »التركيبة المرعبة، وبخاصة المسوخ الشيطانية التي هي 
 
ساطير القديمة في الشرق والغرب، وقد حفل بها الا

 
تجليات من الا

و لعدم 
 
والشعر والفن منذ العصور الكلاسيكية وما قبلها ، وهي شخوص وحيوانات سلطت عليها لعنة إلهية لارتكاب معاص، ا

مام الفنانين مضمارا واسعا لإعمال الخيال الميتافيزيقي. وتواصل هذا النوع من الخيال امتثالها للقو
 
ى السماوية الكبرى. ففتحت ا

وربا 
 
لإبداعي في عصر الديانات السماوية كنوع من العبر الدينية، فصورها فنانو الزجاج المعتق والملون في كنائس وكاتيدرائيات ا

 
ا

 .46«إنجيل الفقراء الحقيقي Emile Maleالخامس عشر، والتي يسميها إيميل مال فيما بين القرنين الثاني عشر و

ساطير المسوخية من الاعتقاد إلى التوظيف الإبداعي الذي شمل كل الفنون، حتى الرسم والنحت والسينما، 
 
لقد انتقلت هذه الا

في إبداعه بحسب رؤيته وإيديولوجيته التي انطلق وبذلك مثلت هذه المسوخ تراكمات اعتقادية لازال الإنسان يعتقد بها ويجسدها 

ساطير التي تتحدث عن 
 
ملتها عليه خيالاته ، فانعتقت هذه الا

 
منها. فالإنسان البدائي جسدها على شكل قصص وروايات تاريخية ا

لإبداعي في العصر الحديث، التي انتشرت من الر 
 
سومات والنحوت المسخ والنحول من التهييت والخيال إلى التجسيد الفني وا

لفنانين معاصرين ، للتعبير عن قضايا العصر الرامزة للتحول والوحشية والتدمير والترهيب الذاتي الذي يعيشه الإنسان في معترك 

شكال » حضارة العولمة ، 
 
كـثر تلك الا

 
سوار كاتيدرائية "نوتردام" بمدينة باريس ا

 
وربما تكون المسوخ الشيطانية  التي تطل من فوق ا

كمفردات  Heron Ymus Bosch 1422 – 1216زية انتشارا، ومعها المسوخ الكابوسية التي صورها الفنان هيرو نيميوس بوش الرم

مسوخا شيطانية بشعة  Max Ernst 1276-1321للتعبير عن هول الجحيم وعذاب الخطائين ... بينما صور ونحت ماكس ارنست 

شكال "الفروماج" ، وقد كانت حياة هذا الفنان مشحونة بمواقف قاسية 
 
عماله التلصيقية وا

 
شكال بقوة في ا

 
الهيئة. كما ظهرت تلك الا

عماله الفريدة من نوعها
 
صبحت حياته سحرية ، مما انعكس على ا

 
سلمه إلى اللاشيئية والتشاؤم، وا

 
بدع، 47«، ما ا

 
في  بيكاسو كما ا

وفيداستنادا إلى الحكايات الكـثير من رسوم المسوخ  فن الرسم
 
سطورة المسخ الموجودة في كـتاب المسخ لا

 
، وكذلك انتقلت ا

دب والسينما ، ك
 
البطل غريغور إلى حشرة، وفي السينما التي تحول فيها عبثية الحياة في رواية المسخ لكافكا،والتحول إلى الا

فلام التي تدو 
 
نتجت الكـثير من الا

 
فلام: فرانكشاين، المستئذب، الزومبي، ا

 
 دراكولا.ر حول المتحولين والمسوخ كا
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